
ـــه.. قصـــة ـــار جني ــــ ملي قـــد تتجـــاوز ال
صفقة السلاح المرتقبة بين مصر وإيطاليا

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كـثر المواضيـع بحثًـا ظلـت صـفقة الأسـلحة المصريـة الإيطاليـة، علـى مـدار أربعـة أشهـر متواصـلة، أحـد أ
واهتمامًا، ليس بين القاهرة وروما فحسب، أو حتى في معادلة شرق المتوسط، بل في منطقة الشرق

كملها، نظرًا لآثارها البالغة – إن تمت – على موازين القوى العسكرية في المنطقة. الأوسط بأ

ومـع وصـول هـذه الصـفقة المهمـة إلى منعطـف سـياسي حاد، بـالتزامن مـع بلـوغ التصـعيد في منطقـة
شرق المتوسط بين القوى الدولية والإقليمية المتصارعة إلى مستويات غير مسبوقة، فإننا نحاول من
خلال هـذه الإطلالـة أن نلقـي الضـوء علـى تاريخها وأهميتها ومسـتقبلها وأبرز العقبـات الـتي تعـترض

تنفيذها.

الجذور
يــة بدأت القصــة في الأول مــن فبراير/شبــاط مــن هــذا العــام، حيــث أعلنــت عــدد مــن الوكــالات الإخبار
 مصرية للحصول على قرض ميسر بقيمة نصف مليار يورو، عبر

ٍ
الاقتصادية في إيطاليا وجود مساع
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تحالفٍ خماسي من المصارف الإيطالية يتكون من مؤسسات: كاسا وساس وإنتيزا سان باولو وبي إن
يبا وسانتاندير. بي بار

ـــم ي ـــة طلـــب مصر شراء فرقـــاطتين بحـــريتين مـــن طـــراز “فر ويهـــدف هـــذا القـــرض الميسر إلى تغطي
بيرجاميني” المصنوعتين بواسطة شركة “فينكانتيري”، بالإضافة إلى عدد من طائرات التدريب المتقدم

والقتال الخفيف من طراز “إيرماكي M-346 FA”، المصنوعة بواسطة شركة “ليوناردو” الإيطالية.

كثر الفرقاطات تقدمًا في المهام البحرية المتعددة، وفي الدفاع الفرقاطة “البيرجاميني” هي واحدة من أ
الجوي على وجه الخصوص، وذلك نظرًا لامتلاكها  خلية إطلاق عمودية لنوعين من الصواريخ،
همــا إســتر ، ضــد الأهــداف قصــيرة ومتوســطة المــدى، وإســتر  الــذي يتصــدى للصــواريخ بعيــدة
المدي، كما تشغل رادارًا عملاقًا طراز “كرونوس جراند نافال”، يعمل نمط “إيسا”، ويوفر تغطية فعالة

لمديات تصل إلى  كيلومتر.

تسعى مصر، في هذه المفاوضات، بحسب الصحف الإيطالية إلى الاستفادة من ميزة جاهزية هاتين
ــة ي ــانت قــد تعاقــدت علــى بيعهمــا للبحر ــة المصــنعة ك ــد مبــاشرةً، نظــرًا لأن الشرك ي الفرقــاطتين للتور
الإيطاليـة في بـادئ الأمـر، حيـث ينتظـر أن تصـل قيمـة الصـفقة الإجماليـة بين مصر وإيطاليـا إلى مليـار

ونصف المليار يورو.

صفقة القرن 
بمرور أسبوع واحدٍ فقط، أي بحلول الـ من فبراير/شباط، تضخمت الصفقة المصرية الإيطالية، كمًا
يادة عــدد الفرقاطــات، لتحمــل ونوعًــا، لتشمــل طــائراتٍ مقاتلــة ولنشات صواريخ وأقمــارًا صــناعية وز

اصطلاحًا جديدًا هو “صفقة القرن”.

مصر في حاجة إلى إدخال نوع جديد من الفرقاطات لإحلالها بدلاً من
الفرقاطات الأمريكية القديمة

فرقاطات على التفاهم السابق، و  يادة تتكون صفقة القرن من  فرقاطات بيرجاميني، أي ز
” مقاتلة من طراز “يورو فايتر تايفون”، ونفس العدد من طراز “إيرماكي إم لنشًا صاروخيًا، و
 بســعر إجمــالي يصــل إلى ،″ – سالفــة الــذكر، وعــدد من الطــائرة المروحيــة “أوغوســتا ويســتلاند

مليارات يورو.

ـــده موقـــع ك ـــه صـــحيفة “Sole 24 Radiocor”، وأ ـــذي أشـــارت إلي وقـــد أحـــدث هـــذا التطـــور ال
“Analisa Difesa” صدى واسع النطاق في الأوساط السياسية والعسكرية المحيطة، نظرًا لحجم
الصــفقة الهائــل في ظــل تــردي الاقتصــاد المصري المثقــل فعلاً بالــديون، وتشــوش الرؤيــة لــدى معظــم
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المتــابعين حيــال طموحــات الجيــش المصري التســليحية، خاصــة أن الصــفقة الأولى لم تكتمــل والصــفقة
الثانية تحوي أسلحة مختلفة كثيرًا عن السائد في تقاليد التسلح المصرية، وأثر هذه المفاوضات على

التحالفات في شرق المتوسط.

احتياجات وتساؤلات
 عسـكري بحـت، فـإن مصر في حاجـة إلى إدخـال نـوع جديـد مـن الفرقاطـات، لإحلالهـا بـدلاً

ٍ
مـن منظـور

من الفرقاطات الأمريكية القديمة التي خرجت من الخدمة طراز “نوكس”، كما تحتاج إلى هذا النوع
المعـــزز في قـــدرات الـــدفاع الجـــوي، بغـــرض تـــوفير الحمايـــة اللازمـــة لحـــاملتي المروحيـــات الفرنســـيتين
“ميسترال”، ونفس الوضع ينطبق على اللنشات الصاروخية التي تحتاجها مصر لتعويض اللنشات

. كتوبر العتيقة التي حاربت في أ

أما بالنسبة لطائرات التدريب المتقدم “إيرماكي”، فإن مصر تتطلع للحصول عليها منذ زمن طويل
لتعويض خروج شقيقتها الإيطالية من طراز “ألفاجيت”، ويعد الحصول على طائرات مروحية من
طراز “أوغوستا ويستلاند – ” إضافةً لوجيستية مهمة للبحرية المصرية، نظرًا لتكفل هذا النوع
يـة، مثـل مكافحـة الغواصـات والبحث والإنقاذ والنقـل مـن المروحيـات بعـدد كـبير مـن المهمـات الضرور

ية وإطفاء الحرائق. والإنزال والدور

وفي مجال الأقمار الصناعية، فإن مصر ينقصها امتلاك قمر استطلاع راداري من هذا النوع الإيطالي،
بعـد نجاحهـا في إطلاق (أو امتلاك) عـدد مـن الأقمـار الصـناعية مختلفـة الطـرازات مـؤخرًا، مثـل أقمـار
ــام إلى ــة منــذ أي يــوني وتأمين البيانات، وقــد أشــارت القيــادة السياســية المصري التصــوير والبث التليفز

رغبتها في استخدام هذه التكنولوجيا لمراقبة وضع البنية التحتية، خاصة عمليات البناء العشوائي.

ولكن ما أثار كثيرًا من علامات الاستفهام من حيث المبدأ، هو الأعداد الكبيرة من القطع التي تسعى
مصر إلى شرائها في كل تخصص عسكري، وهو ما يشي بتغير واضح في العقيدة القتالية المصرية، وربما
أبعــاد سياســية متضمنــة في مثــل هــذا النــوع مــن الصــفقات، بالإضافــة إلى الرغبــة في الحصــول علــى
مقــاتلات “تــايفون” الأكثر كلفــة في الســعر والتشغيــل والصــيانة مــن نظيرتهــا “رافــال” الفرنســية، الــتي
تتطلب أيضًا جهدًا مضاعفًا في استيعاب التكنولوجيا، خاصة في ظل تشغيل سلاح الجو المصري طيفًا

واسعًا من الطائرات الأمريكية والروسية والفرنسية، وهو تنوع ربما يكون الأعقد في العالم.

تبادلت القاهرة وروما، منذ بداية المفاوضات، عددًا من الرسائل الإيجابية،
خاصةً فيما يتعلق بالصفقة الأولى

ير أن مصر لجأت إلى إيطاليا للحصول على مقاتلات “تايفون” باهظة الثمن، بعد وترجح بعض التقار
رفض فرنسا تمويل باقي صفقة “الرافال” التي حصلت مصر منها على سرب واحد من أصل سربين

https://www.facebook.com/153405978512124/posts/905301546655893/


تم الاتفاق عليهما، وذلك لأسباب تتعلق بمخاوف باريس من تساهل مصر في طلب القروض، كما
حدث في “الميسترال” و”الجويند” و”الفريم”، وبعض المشروعات المدنية الكبرى.

ترحيب متبادل
تبــادلت القــاهرة ورومــا، منــذ بدايــة المفاوضــات، عــددًا مــن الرسائــل الإيجابيــة، خاصــةً فيمــا يتعلــق
بالصفقة الأولى، صفقة الفرقاطتين “بيرجاميني” من “فيناكنتيري” وطائرات التدريب “إيرماكي” من

“ليوناردو”.

في منتصــف فبراير/شبــاط المــاضي، قــال جــوزيبي بونــو رئيــس الشركــة المصــنعة للفرقاطــات، في سبيــل
يــة الإيطاليــة بقطعتين جديــدتين، حــال طمأنــة الــرأي العــام المحلــي، إن شركتــه ســوف تعــوض البحر

نجاحها في تصدير الفرقاطتين لمصر، مؤكدًا أن بحرية بلاده تمتلك  قطع من هذا النوع بالفعل.

ــا رســميًا للشركــة الإيطاليــة بغــرض وقــف تســليم هــاتين وفي نهايــة فبراير/شبــاط، قــدمت مصر طلبً
القطعتين إلى البحرية الإيطالية، الذي كان مقررًا في الـ من مارس/آذار الماضي، مؤكدة أنها ترغب في

تعديل أنظمة القطعتين بحيث تتوافقا مع الجيش المصري بدلاً من حلف الناتو.

ومنذ أسبوع واحد، وافق رئيس الوزراء الإيطالي، بعد اجتماعه مع مجلس الوزراء ووفد من البرلمان
علـى إحالـة الطلـب المصري للحصـول علـى الفرقـاطتين إلى الهيئـة الوطنيـة المختصـة بإصـدار تراخيـص
ــا، وهــي المرحلــة الأخــيرة في مســار هــذه السلاح الإيطــالي، في وزارة الخارجيــة، بغــرض دراســتها قانونيً

الصفقة.

 حكوميـة إيطاليـة مـن أحـد المسـؤولين في
ٍ
وفي خضـم الرسائـل الإيجابيـة السابقـة، كـانت هنـاك مسـاع

رئاسة الوزراء، لطمأنة الجانب المصري على الصفقة الثانية، نهاية مايو/أيار الماضي، قال فيها إن صفقة
يــة هــي الأخــرى، لأنهــا تخــدم إيطاليــا علــى عــدة مســتويات التســليح الكــبرى (صــفقة القــرن) ضرور

ية، وليست مفيدة في الجانب التجاري والصناعي وحسب. سياسية متواز

يجيني شبح ر
تريد مصر إتمام صفقة القرن العسكرية، وخاصةً في شقها العاجل المتعلق بالفرقاطتين الجاهزتين
للتصدير، وفيما يبدو، فإن الحكومة الإيطالية تتوق بشدة هي الأخرى لإنجاح المفاوضات، لأسباب

كثيرة أبرزها ضمان سرعة تعافي الاقتصاد المحلي من آثار صدمة وباء كورونا.

لكن يقف أمام هاتين الرغبتين شبح “ريجيني”، باحث الاجتماع الإيطالي الذي وجد مقتولاً وعلى
ية والجمعيات جثته آثار تعذيب في مصر عام ، مدفوعًا بنضال والديه، ودعم الأحزاب اليسار
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الليبرالية في المجال السياسي الإيطالي لهذه القضية.

الحكومــة الإيطاليــة، ممثلــةً في وزارة الخارجيــة، وتحــت ضغــط الأطــراف السابقــة، منحــت مصر مهلــةً
أخـيرة لتقـديم نتـائج إيجابيـة عـن الجنـاة الحقيقيين في قضيـة مقتـل ريجيـني، وذلـك خلال الاجتمـاع

الذي سيعقد على مستوى الادعاء العام بين البلدين مطلع الشهر القادم.

وفي حال نجحت مصر في إيجاد صيغة تفاهمية مرضية للجانب الإيطالي في هذه القضية التي سبق
تناولها في اتصال هاتفي بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإيطالي في أبريل/نيسان الماضي، فإنه من
المرجـــح أن يتـــم توقيـــع عقـــود إحـــدى الصـــفقتين، الصـــغرى أو الكـــبرى، في موعـــد أقصـــاه مطلـــع
ــا رســميًا لمعــرض مصر الــدولي ديســمبر/كانون الأول القــادم، حيــث ســتكون شركــة “فينكــانتيري” راعيً
 وسط تكهنات بأن يصل إجمالي الصفقتين إلى ،( – إيديكس) للسلاح في نسخته الثانية

كروس” الإيطالي.  مليار يورو، كما يقول بنك “أ
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